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الئظاميةوالمحاولاتالعربيالشارع

آأنوبعدمؤخزا،بيروتفيالعربيةالقفةأعمالانتهاءعقب

الضصمدنباجتياحالإسرائيليّالدفاعجيشنشارونآرييل

التصالبنىمدقرُا،فيهااللاجئينومخيّماتوقراهاالغربيّة

المدذالفلسطينئينمئاتبمقتلومتسئبًاالفلسطينئةللسلطة

وملو3الأوسطالشرقدولرؤساءاحتجاججاء،والعسكريين

الش!فيارغالشولتفخرتذلكمنالعكسوعلى.حاوياضعيقا

الصدامحذأحياناتجلّغتعارمةباحتجاجات،عامة،الأوسط

المتظاهرينبعضمقتلِإلىوأذت،والأمنالشرطةقوى

وصؤوصفتوالعربيّة،والأوروبيّةالأميركيّة،الإعلامكاوسائل

كثيز!كانالتي-الملؤنةالأعلأمخلمفالمتدققةالبشريّةالأنهار

المتظاهرأهدافتُعلنيافطاتوخلف-فلمسطينيّةأعلاقا

عدّة،بأشكاليتؤوّكبأنالاحتجاجاتٌشمحتوقد.وولاءاتهم

لةعلنيّآعرضتالكونهابهااحئفيجهةفمن.العادةهي

ولاسيّما!-الطيفمنالآخرالجانبعلىولكن.المتظاهرين

غاف!رجاليعلىجذابةغيرزوايامناكخولذةاللقطاتٌتُرنمز

الأجذالأعلاموسائلاعتبرت-صرختثيئبينأفواقهميفتحولن

.""المعتدلةالعربيّةللأنظمةالمزعزمجة

الخمافيالحذهذاإلىبارزادورًاالعربيئ""الشارعيلعبأن

تستعروأن،المتحدةالوللاياتفيالإعلأميّالنقدوفيالسياسيّ

وأتالتظاهراتصئوزالإعلامووسائلالعربيّةالصحفمعظمُ

قرعلمىي!ثئهدانأمران،الهائلةالدرجةهذهإلىالتظاهرات

الفثيرعلى-تقديرأقلفيجزئئآوإن-الجماهيريالاحتجاج

الش!وفيالمتحدةالوللاياتفيالقرارضُئاعومشاشيهليحسابات

الجماهيرالاحتجابخ"ترخص،1المحلئةالأنظقةفمعظئممعاالأوسط
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للعولمة-مناهفللإ

التظاهراندلاعفإن،ولهذا.عليهتتحايلأو،تراقبهأو

جميعهااتثدأحين،الصامتةالشمولعومسيراتوالاعتصامات

أوء،الحكومةعلىأيضتاضغطائشنهل،رسميإذنٍدون

تحاالأنظمةبعض.إليهاالاحتجاجيولجهالتيالأخرىالأطراف

المست!التظاهراتاحتواءخلالمنالمفقودةشرعئتهاتكسباًن

صهتشئئأئهالاعتقادهالتظاهراتبقياميسمحالآخروالبعضن

التظاهرهذهمادامت،المكبوتالشعبيّالاحتقانلإطلاقأمانص

تظاهرأنوالحال.المحلئةالسلطةمنبدلأخارجيّآعدوّآتستهدف

استفتاءغيابوفيالقريبالمدىعلىتشير،الاحتجاج

دا،متعددةمجموعاتاراءإلى،مولثوقةرأيواستطلاعات

بع!فيمقصولدةغيرآثارٍذاتٌالبعيدعلى!المدىوهي.المجتمع

وأحيانااالا!تماعيئ،التنافر()أوالتماسكإلىتدفعكأن،الأحيان

الأصليّة.الاحتجاج""آتجثدةبالإطلاقعلىلهاعلاقةلاميادين

المنط!فيلإسرائيلالمعاديةالأخيرةالتظاهراتأنوالحق

السأاالملاحظاتجميعتشثمل-المتحدةللولاياتثممنوالمعادية

شع!مشاركةأنماطغيابففي.أيضناصحّتهاعلىوتشئهد

اواحذاللتظاهراتالأنطمةاحتواءكانديموقراطيّةٍأومفتوحةٍ

الجماهـاسترضاءأجلفمن.للعيانوضوخاالتكتيكاتأكثر

سيأل!شرعئةٍتأميهنأجلومن،الأردنفيالضخمةالفلسطينئة

الماسارتالشعبيّة،الاحتجاجاتاحتواءعبرالأردنيّللنطام

!تظاهرةرأسعلىفلسطينيّ(أصلمنبدورها)وهيرانيا

للحديث.السياسئةالتعبيراتاستخدامُهناكيتمّولم.عضان

الأمرُءاقتصربل،وغزةالضفةفيالفلسطينيينمعاناة

سمدنفسهالهدفولهذا.وحدهاالإنسانئةالتعبيراتاستخدام

الفلسطبللشعبالخيريّةالتبرعاتبجمعمتعذدةخليجئهأنظمه

دولار(.مليون003بإيكونوميستمجلةقذرتها)التي

تواعنالحديثيتملمتلك،العلنيّ""التضامناستعراضاتفي

باستثناءالفلسطينئين،مصيرعلىالصامتالعربيّةالأنظمة



ححيييب!!دا

(والعراقسوريا)كنظاميّالعربيّةالأنظمةبعضلسانعلىجاء

ولمالعربيئ.الصمتلإدانةالخاصّةالمحليّةأسبائهالهاكانتالتي

للعقوباتالعربيّةالد؟لاستخدامأنعنبالحديثنادرًاإلأيسمحّ

التبزعاتمنللفلسطينيينفائدةأعظمعملأيكولنقدالاقتصادئة

ذهبتالعكسعلىبل(.بالطبعأيضتاهيصروريّه)وهذهالنقدئة

لنأئهماإلىالمتحدةالولاياتطمأنةحذإلىوالكوليتالسعوديّة

علاقاتيتقيمالتيالعربيّةالدولتفنهرولم،"النفط"سلاخغشتخدما

هوالأساسيّالتجاريشريكها)والتيإسرائيلمعهادئةضجارئة

وأأميركاأوإسرائيلمعالعلاقاتتلكبقطع(المتحدةالولاياتٌ

أيامأسو!إئان،المتحدةالعربيّةالإماراتدولةإنبلبتخفيفها

علىتصميمهاعنعئرت،وجنينالفهلرامالإسرائيليّالحصار

االدولاراتملايينعشراتبقيمةبوينغطائراتشراء

بقيامهاالئظامُسمحالتيالتظاهراتسلسلةخرقتسوريافي

اللأجئينمخيًماتمنخرجتمرخصةوغيرُعفوليةتظاهرة

لمالمرخصةغيرالتظاهراتأنالمدهش.بدقّةالمضبوطةالفلسطينئين

فيالأخرى"الرئاسيّة"الأخبارجانببإلىئئرزلموإن،ئدفي

حولالىتظاهر،القدسفييحطأنقبلالمتروّيةالمتوسطيّةصولته

نأغير.لإسرائيلالأميركيّالدعمضدّالرباطفيشخصالجون

وزيروصولقبلإلأبالتظاهرلهميسمخلمالمغاربةطظاهرين

إلىياولوصلوحين.هناكوجودهاًثناءلا،الأميركيّخارجيّة

اللبنانئة،الشغبمكافحةقولاتٌعمدت،المتوسطمنالشرقيّةضفة

تطويقإلى،للدموعالمسيلةالغازوقنابليالمياهبخراطيمتجفزة

حزبُنطمهاالتيالباكرةالصباحيّةالتظاهراتإحدىفيحتخين

منوفلمسطينئونفضئربةمدارسطلابُفيهاوشاركعجلعلىله

.بيروتمطارإلىالوصولمنومنعتهم،البراجنةبرجخئم

اثعرفي.اثشارع،تحريرفلسصيئ"
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تطويقإلىالشغبمكافحةقواتعمدتلبنانإلىياولوضلصين

المطارإلىالوصولمنومنعهملمحتجين

مقتلأذىالبحرينففيالمنطم"بالعنفللتظاهراتتصدّتدولنمّة

السفارةإلىمتوخهةمسيرةأثناءالشرطةيدعلىالمتظاهرينحد

أخرىعنيفةٍتظاهراتٍاندلاعإلى()أبريلنيسان5فيلأميركية

تقريبّافيهايشارذلمالتي،المظاهراتانتهتمصروفي.المنامةي

أخرى،مدنءرئيسيّةوبضعالقاهرةفيغاضبولنجامعثونطلأبلأ

نيسان9فيالإسكندريّةفيالطلأبأحدُفتلإذدموليحنصص

بكثافةللدمولعالمسيلةالغازوقنابلالهراواثواستُخدم!ت(،)أبريل

الشرطةأنالتقاريربعضذكرثوقد.القاهرةفيالطلأبكلى

إلىالعولدةعلىأجبرئهمحينالقاسيردّهاعنللطلاًبعتذرت

الإسرائيليّةالسفارةإلىالسيرمنومنعئهمالقاهرةجامعةقرم

برفضالشعبيّ،بالضغطشعروقد،مباركحسنيالرئيسقام

إسرائيل.ضذ()نسبيّآناريبتصريحشوأدلى،ياولكولنقاء

نأاختارواهمإنالفوريّبالتوقيفالمتظاهرونهذدالسعودئةص

.الشوارعفيجماعيّنحوٍعلىوإحباطهمغضتهمنجشتعرضوا

لضحاياالمالمنكبيرُامبلغاجتمعالخيرئةالبرامجأحذلكن

تفلكهاالتيللجرائدوشمحّ،الفلسطينيينالإسرائيليّلعدوان

الولايات)وضدّإسرائيلضذالنبرةحادّةِمقالاتبنشرلدولة

بكثير(.أقلّحذإلىوإنلمتحدة

والقمعوالاسترضاءالاحتواءمنالنظاميّةالمحاولاتهذهضوءي

حيث،بيروتتظاهراتٌكانتالمختلفةالأوسطالشرقبلداني

ئطمقد،البلدانتلكفينظيراتهامناًكثرماتزالالمدنيّةلحرئاتٌ

ولمشعبيّة،بقاعدةتحظىمستقفةسياسئةمنطماتيدعلىكثرُها

التظاهراتٌلثتملتوقد.نفسهاالسلمطةيدعلىمنهاالقليلإلأنجطم

معيومكلفيتحدثوباتتالأظراف،منواسعةتشكيلةلشعبيّة

ذروته.الفلسطينيةالتحتيّةالبنىعلىالإسرائيليّالهجوملمولغ

وحملاعتصاماتٌ:كالتاليبيروتاحتجاجاتتصنيف!يفكن

وتظاهراتٌ،وتجفعاتٌمسيراتٌ،بضائعمقاطعةحملاتٌتصمولع،
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بيروتفيالتضامنأشكال

ال!قبلبدأتقدفكانتالشمولعوحملالاعتمصاماتفأفا

فيالشهداءساحةفيشموعبحمل)وذلكطوليلبزمنالعربيّة

أيضتآذار92فيالمتحدةالأمممقرّأمامجديدومنآذار،

كنيسةفيجرىللشموعخملأوثفة.الحينذلكمنذواستمرّت

نس!واستفطبالغربيّة،بيروتفيالحمراءشارعمحيط

لاتّرالمجاكأطلقماوهو؟اللاجئينمخيّماتفلسطينيّاتءمن

فلسطينئينومسيحيينلبنانئينبينجقعء،الشيبعضنجديدٍ

قادمينثراءأقلومسلمينجهة،منوالعلياالوسطىالطبقتثيئ

ثانيأجهةمنالقمرعنئعذهاالحمراءشارععنمخيّماتءبعيدة

احتجأخاءعفولئةتطلعالتيالطزفيّةالاعتصاماتجانبإلى

اعتصاهـثفةالإسرائيليّة،الدولةلإرهابالأميركيئالدعم

)ومازآذار92فيبدأالأول.خاصّآتنويقايستحفانمتواصلان

مجمولعةقامتحين(المقالهذاكتابةتاريخحتىمستمرّآ

الامبنىأمامسلميّباحتجاجواليساريينالمستقلّينالطلأب

الاحترهذاانتقلثم،العاصمةمنالتجاريالوسطفيالمتحدة

مروعلىاللبنانيّةالأمنيّةالقوىمنبطلبالشهداءساحةإلى

عاؤفتعواخشبيّآ،إعلانيّآلولخاالمحتخولنوتصتبالغربئةالضفة

!.قادمةنشاطاتوإعلأناتءعن،والمجلأتالجرائدمنقصاصاتٍ

أطفالتقطهاأورسمهافوتوغرافيّةوصوزافنيّةأعمالأغرضوا

هـاستقطبوقد.لبنانفياللاجئينمخيّماتمنفلسطينئون

وناشطم(،جنبلاطوليد)مثلسياسثونبهاقامزياراتالاعتصامُ

بس!عالميةشهرةحازتالتيخالد،ليلى)مثلمعروفونيسارئؤن

لتحرالشعبيّةالجبهةباسمالسبعينيًاتأوائلفيطائراتخطفها

ومهرجانابعروضقامواوفئانينوممتنينمغئينوعدة(،فلسطين
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الطلأبهتقذمالذيالطلبأنغيرالاعتصاممكانحوللعفولئة

نفسدالساحةفيخيمةبنصبلهمالسماحبهدفبيروتبلدئةإشى

زمجم!كماضاع-فنيةمهرجاناتوإقامةأفلامعرضأجلمن-

!")/ضياععلىيومئيئوبعد.بيروتلبلدئةالبيروقراطيًةالمتاهات

وعا،نفسهالمكانفيضخمةخيمةبنصباللهلحزبشمح،الطلب

فلسطعلمجانبإلى،للحزبغفممع،الصخرةمسجدِشكل

لأميركا""الموتويافطات:ئعلن

و،،المتحدةالأمممبنىأمامفجرىالمتواصلالثانيالاعتصاموأفا

المنطمارؤساءمنعددوحضره،سابقتهامنمستوىاًرفغخيمةٍ

ولاسئماظ،الإنسانحقوقمجالفيالعاملمةالمحلئةالحكولمئةغييى

بشطارالاعتصامُهذاتميًزوقد.الفلسطينئينمعتعملالتي

الرسالقراعةأطفالأالمنطماتهذهنشطاءتجفدبإذ،الإعلاميّة

مشاركتهم.إلىوسياسئينوصحفيينمصورينودعؤاوالقصائد،

فأالإسرائيليّللاقتصادالداعمةالبضائعمقاطعةحملاثأفا

الذانتشاروانتشرت،الجامعاتخرمعلىطلابيّةبحملةبدأث

سلمث!ناشطونوقام.مدنيّعضيانأعماكلتغدو،الهشيمفي

دخولبمجرّدوماكدونالدزكئغلبيرغرمطاعمبضعةبإغلاق

المداخلةوسذهم،الداخلفيالمحاسبةمنضدةوتطويقهمإليها،

أساداجتمعحينإضافيّآدعقاالحملةهذهتلفتوقد.الخارج

الجاهـإدارةمنوطلبواوموطفوهابيروتفيالأميركيّةالجامعة

وكادإسرائيلثونيفلكهاشركاتصمنالموطفينتعويضاتشخب

فلسطيتيّةةمخيّماتعذةوفي.الاستثماراتصندوقمنجزغا

محارفيوإحرافهاأميركيّةسجائرعلبتجميعٌتحة،لبنان

)أبريانيساننهايةفيتايمزفاينانشالآوردتوقد.ضخمة

ةهبوطعنتحدثوالبنانفيبالمفرقالبائعينمنكبيزاعدذاأن

حسدمحمدالسيدالعلأمةوذغم.الأميركيةالسجائرمبيعات

هـ،لبنانفيالشيعةمراجعأهممنواحذوهو،اللهفضل

الأميركيّةالبضائعمقاطعةإلىعلتادعاحينالجهوذ



الاحتجاجاًشكالاًكثرهيكانتفقدبيروتفيالمسيراتوأفا

يبدأكانبعضها.للعيانوأبرزهاعدذا،الإسرائيليّالاجتيأحعلى

الجرائدتكنولممحيطها،منأوالفلسطينئةالمخيماتداخلمن

وأتمنعهااللبنانئةالامنقولىكانتماوغالبّاعنها،تتحذتأحياتا

آذارنهايةفيالعربيةالقفةأعمالبدءفقبل.بشدّةتطؤقها

علىإضافيّةلبنانيّةعسكرئةوآليّاتٌدئاباثؤضعت)مارس(

مقبرةمثلالفلسطينيّالتجفعبؤروعندالمخيّمات،تلكمداخل

فيالمتظاهرينتفنعالأمنقوىكانتوأحياتاشاتيلا.شهداء

الواقعالبراجنةبرجمخئممننظرائهممشاركةمنشاتيلامخيّم

المسيراثعدذافاقتهاهذهالقليلةالمنعحالاتاًنغيرجنوبهإلى

بل،وحدهمالمخيًماتأبناءفيهايشارذلمالتيوالواسعةالمنطمة

أيضتا.المختلفةاللمبنانئةالأحزابمنكثيروناعضاء

فيالهسياسيّةللحياةحقيقيّةعرضتاكانتقدالتطاهراتأنوالحو

المطلعغيرالمراقببإمكانكانتظاهرةكلففي.اللبنانيئالمجتمع

ثفةذاكاوالعقمُهذائشمبسياسيئتنظيمأفيإلىيخفنأن

كإلحزب،المرفرفةأممكلأمهامعرفئهاتشهلالتيتابعض!

المرابطين4حاهولكما،بأعلامهانفسهاعنأخرىرتجفعاث

الاشتراكيئالتقذميّوالحزبالديموقراطيئوالمنبرالمشاريعوجمعئة

الديموقراطية،والجبهةفتح،)مثلالمختلمفةالفلسطينئة-التنظيمات

متعاطفونموخزاوبرزالعافة،والقيادة،وحماسالشعبئة،الجبهة

الأصفراللهحزبعلممعاينةوتمكن(الاقصىشهداءكتائبمع

سلفامحدّدةانطلاقنقطةمنتبدأماغالتاالمسيراتهذهئعدعن

مقزأمامتقريتادائقاوتنتهيالوطنيئ(المتحفاًوالبلدفي)الملمعب

الرسميالناطقئيشقمحيثالتجارفي،الوسطفيالمتحدةالامم

الطلابأنوالمدهشر.المتحدةالأممممتئيلأحدبياتاالتطاهرةباسم

"-سى-ير،-ر"ح!-يمي.
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وماكدونالدزكنغلبيرغرمطاعمبضعةبإغلاقناشطونقامبيروتفي

المحاسبةمنضدةتطويقهمبعجرّد

مسيراتهمنطمواواليسوعيّةيولسفالقديسجامعتيفيالمسيحئيز

فيالكتائبحزبعنممتنونوتحذثللفلسطينئين،دعقاالخاصة

إسرائيلضذمختلفةوتجفعاتمسيرات

فيوالتحشئداتالمتحدةالأمممقزإلىالمسيراتأنوالحال

يجب،التدخلالدوليئالمجتمعتناشدوجميغها،بيروتشوارع

الأميركيّة.السفارةإلىجرتالتيالمسيراتمنلمييزها

الأستاذ،لهاالإعلاميّالمسؤولباستقبالانتهتالأولىفالمسيرات

كوفيعننيابةالحشودبياناتيتلقىكانالذي،فريجينجيب

منبأفيتئعثأنتزفضكانتالأميركيّةالسفارةأنحينفي،أنان

منمجموعةهولاءكانحينحتىالمحتحّينلاستقبالممتنيها

ومحامءوطبيبيم"مهندس005حولالىتضمالسئفمئينالمهنئين

وأ)اًبريل(،نيسان5بتاريخالأخبارُوصفتهمكماوصيدليئ،1

نسائيّةمنطماتعذةبفضلَتنظيفهتئمامرأةألفييشئملتجفغا

بل(.نيسان01اًخبارفيجاء)كماالمحازياتوبعض!حكولميّةغير

مبنىعنكيلومترحوالىتئعدحولاجزنصبتالأمنقوىإن

الأسلاكمنالاقترابمنوالمحتخاتالمحتخينمانعة،السفارة

اثنتينمناسبتينوفيذلك،علىورذآتخطيهاأوالمتعذدةالشائكة

تسفطأنراديكالئةشبابئةتنطيماتٌقرّرث(،نيسان12ونيسان)3

برميعناصرهافقام،الاحتجاجاتهذدعلىالضوءمنمزيذا

الميأهخراطيماستخدامإلىهذهفعمدتالأمنقوىعلىالحجارة

لتفريق،والهرواتي،للدموعالمسيلةالغازوقنابلي،الضغطالشديدة

نجحتوقد.المتطاهرينعلىالحجارةرميئواعادتالطلأب،

منالأقلعلىهدفءواحدتحقيقفيهذهالعنيفةالشبابأساليبُ

المحليّالإعلامأضواءخزفوهول،المعلنةالمحتخينأهداف

هذهفيالإسرائيليّللعدوانالأميركيئالدعمعلىوتسليطه

وستقح،المشاركةالأحزابأتجثدةالاحتجاجأفادجميعهاالحالات

إلىوأذى،إسرائيلاعمالمنالشعبيّةالغضبمشاعربعرض

الشعبيّةفالاحتجاجاتأيفتا.مقصودةتكنلمايجابيةنتائج
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وسبأفييفلكلالشعب،محروبمالأوحدالمجازهيأحياتا

!!أوالمفتزضينالسيأستينممتئيهإلىالتوخهاجلمنإعلاميّة،

وجوفإنوبهذا،والسياسيّةالاقتصادئةالقؤةمصادر

فع!4داأمزبيروتداخلالمسيراتفيالفلسطينئينالمتظاهرين

هافيالمشاركةمنعامّ،بشكلالفلسطينئون،يمنعلاوأن

كاماغالبّاحضورهماًنمعإيجابيئ،أمرُفذلك،التظاهرات

وتجهيزا.عدذاأكثرلبتانيّةأحزابوجودبسببيطمس

اللبناذالشعبإظهارسوىفائدةالمسيراتهذهعنتئتبئلملو

سذوقد.ذاتهحذفي4داشيءفذلك،الفلسطينيينمعتضامته

شخصيّاإلىانضمّتالكتائبيًةالشخصيّاتبعضنأنذكرناأن

الش!علىالإسرائيليّةالاعتداءاتشجبفيأخرىأحزابمن

التظاهراذفيشاركولاالشرقيّةبيروتمنطلاتاوأنالفلسطينيّ،

الدالمظاهراتبعضفنعدعافة:تكنلمهذهالدعممظاهرأنغير

بعهخلالهاوطهرت(،نيسان)فيللخلافمدعاةكانت

اسئشئ!إذاالسئفاراتبإحراقتهذدالتيالفلسطينيًةالشعارات

ها)المنفيّ(عولنميشالالجنرالأتباعشنخ!ت،عرفاتياسر

خرمناللبنانيّالشعبوخذرواشديدٌاشجبًاالمفتهبةالشعارايت

اللبنا!الشعبيّالدعممظاهرعلىالفلسطينيّةالفعلردودوأمّا

اللاجئويعئرحينففيالشيءبعضنمتضاربةفكانت

فإئهمفاللبنانيّ،التضامنلأعمالامتنانهمعنعلتاالفلسطينثولن

صادرًاءواسغانفاقايعتبرونهماعلىبمرارةيعفقونالسرّ

البراببرجمخيّممنامرأةقالتفقداللبنانيّةالسياسيّةالأحزاب

كي!يشتونولكئهم،فلسطينفينقتلحينيذعمولننا"إئهممثلأ:

2002نيسان6النهار،جريدة-1
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!وو-

اللاذالقوزيكررونالفلمسمطينئينمنوكثير!"لبنانفيهنانعاقل

اأويبدوالفلسطينئينإ"ويكرهونفلمسطينيحئون)،كهم.التالي

القدّيميجامعةفيموارنةطلبةٍتظاهراتأثناءتعرزتهذهمخاوفهم

لبناافيالفلسطينئينعلىيفقونمتظاهرونشمغحين،يوسف

اأوترؤنلبنانفيالأهليّةالحرباندلاععنالكاملةالمسؤوليّة

أعماعملءمنمحضنهيإئماالمسيرةتلكفيالخاصةمشاركتهم

!حتنفيذوإلىفلسطينئةدولةٍبناءإلىالدعواتأنّكما.""الشهامة

تعبيرُاءبالضرورةليستديارهمإلىالفلسطينتيناللاجئينعودة

يكوالحالاتمنكثيرففي"العدالةبلوغفي"خالصة"رغبة

قوكراهيةيخفيقناعّاالفلسطينيينعودةحقعلىالإصرار

الطرفهبينالمتبادلةالمشاعرتضاربأنغير.لبنانفيلى)توظينهما،

الحرديذكرونالذينفالفلسطينئولنقوي.بشكلأجيالمسا!لةتبدو

الفلسطينئ!الناشطينمنبكثيرتسامخاأقلّهماللبنانيةالأهليّة

اللبنانئ!نظرائهممعاليولمنشاطاتهمينسّقونالذينسئآالأحداث

"إدانآفيأيضتاظهرالأجيالاختلافأنكمامختلفةميادينوفي

أماوالتغييكر"للإنقاذالوطنيّ"التجفعطرفمنالشغبأعمال

بعضعنهاعبّرالتيالانزعاجمشاعرفيوكذلكالأميركيّة،السفارة

الفلسطينتبالشباناللبنانيّةالأمنقوىاحتكاكإزاءالفلسطينيين

باتجاالمسيراتأثناءالحجارةيرمولنكانواالذينالراديكاليين

عوكر.منطقةفيالأميركيّةالسفارة

فشلت؟وأينالتظاهراتنجحتأين

الأخيرالأسابيعٌشهدئهاالتيالاحتجأجحركاثقذمتلقد

يئبفخارطةوهيالأهليّة،الحرببعدماللبنانسياسيةخارظة

الأعلايتعذىبماتفاصيلهافيوالتفزشبدقّةٍقراعئهابالطبع

المجموعدهذهقوّةأنذلك.السياسيّةوالشعاراتالحزبيّة
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ألايجبالتظاهراتفيالمشاركةالقوىمنتلكأوالسياسيّة

فيأيضتائداشبلديها،"الهتيفةوالأعلامبعددفقطتُقاس

مجدذا،الشارعإلىمؤئديهاإخراجفيمثابرتهاعلىقدرتها

الاقتصادئةللمحدودالعابرةالتعبئةممارسةعلىوبقدرتها

التزامأنكما.والمذهبيّةوالدينيةوالإثنيّةوالجنسيّةوالاجتماعئة

تكتيكاتهاخلالمنقياشهيفكنالمعلنةبمبادئهاالمنالمات

السوريّالحزبإنالقو4يفكنوبهذاتظاهراتها.أثناءوأساليبها

ناجحينكاناقد،خاصةبصورةالفهوحزبالاجتماعيّ،القوميّ

.التظاهراتفيوالولاسعٌالثابثحضورهماحيثمنممئزبشكلٍ

الإقليميّةالقوىقبلمن،اما"خطولةٍبالحزبينكلاتمتُعأنغير

لابآرائهماللخفرمنبزاويعطيهما،صفوفهمازيادةفييساعد

.أخرىصغيرةاًحزافيتمتلكه

طيقادَغؤاحينخاصنبشكلالاحتجاجاتمنطمونجحوقدهذا

صفوفهمفيتمثيللهميكونأنإلىالسياسيّةالآراءمنواسغا

ماحذإلىلطختهاالمتظاهرينلدىالمدهشةالمساواةنزعةأنغير

،الآذانتصمالتيالضولتفمكئراتالتكتيكيّة:الأخطاءبعض

قادةتلاوةاحتماكئقصيوالتي،المسيراتنهايةفيلعالية

رأس.ولالهمهدفلايكقاالجموغتخعلعلنئة،خطبّالتظاهرات

التجفععلىالإسلاميّةالتنطيماتفيالأعلامخقلةإصرارأن3

أعلاميطمسونبحيث،الأخرىالحزبيّةالمواكبتُخومممند

وكاميراتالمصورينعدسةعنالمنافسةالأحزابهذهيافطات

للديموقراظيةالمعاديةالنزعةهذهعلىالآخرهويشثهد،لتلفزيولن

بينالمساواةعنالمعلنةمواقفهاتشؤهالإسلامئةالتنظيماتٌهذه

امرأةٍمحاولةإلىوالعداء،بلالازدراء،بعينتئطرحينلجنسين

المتظاهرينأن)بملحظالتظاهرةمن""الرجاليّبالقسملالتحاؤ

اثعرييومحريراس!وعحدسيم.
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فيالأميركيةالسفارةإلىالوصولراديكاليةشبابيةتنظيماتقررت

بالعنففووجهتغؤكر،منطقة

خلفالنساءتمشيبحيث،الجنسبحسبمقسومونالإسلامئين

القضئة؟!فيالشعبوحدةفأين(.الرجال

إلىالإعلاموسائلمعالتعاملفيبيروتتطاهراثنجحتكما

أخبارهاظهورفضمنت،المختلفةالأنباءوكالاتذغتفقد.ماحدٍّ

العالميّةالصحف)وبعضيالمحليّةالكبيرةالصحفجميعفي

فيالمتطاهرينتنظيمفينجحتالعملانيّةالناحيةومنأيضتا(.

نأكما.طفيقاللتظاهراتالبصريالأثزيكونلابحيثالشوارع

الإسلاميّ،-المسيحيّالتضامنعنتحذثالشعاراتمنكثيزا

حقيقتانوهاتانالإنكليزئة؟بالفغةاليافطاتمنكبيرُعدذوكان

جمهويىإلىيتوخهولنكانواالاحتجاجاتمنطميأنإلىتشيران

منمابقديىالقيامُربّمامفيداسيكونكانالمنطلقهذاومن.عالميّ

عدساتهمتركيزإلىيميلونمثلأالأجانبفالمصورون.الانضباط

معينسجم)بماعسكرئآزئآيرتدونالذينالأطفالعلى

علىوهمالخرتججئين،1(،العرب"عنتتحذثالتيالكليشيهات

مدئرينأظفالصور-وبشراهة-يلتقطوالأنتامّاستعداد

عدد*ذلكعلى)ويشئهدمزئفةناسفةبأحزمةومزئزينبالأكفان

صبيّصورةالأجانبالمصورينعشراتٌفيهاالتقطالتيالمرات

عنالنظربغضنأئهوالحق!(.الشاكلةهذهعلىله،ثانيئلاواحد/،

التفجيراتأخلاقيّةمنالمتظاهرونيتبئاهالذيالرسميئالموقف

مزئزينأطفالصورةأنايعولأنعليهمفإنوفغاليّتهاالانتحارية

يفلكهاالتيالظالمةالمسئقاتتُعززأنإلأيمكنلابالمتفجرات

والمسلمينالعربعنالغربيالجمهورُ

بحيثالتظاهراتٌسلكتهالذيالعامّالطريقاختيارتئمفقدوأخيرُا،

التظاهراتأكثرُكانتحينفي،المتحدةالأمممقزأماممعظفهاتنتهي

فيالشهداءمقبرةعندتنتهيلبيروتالجنوبئةالضاحيةمنالمنطلقة

للموقعوالبصرئةالرمزيةالقيمةعنيغفلأنالمرءئفكنولاشاتيلا.

نأكماالفلسطينيّ.الشعبمعالتعاطفمشاعرتحفيزفيالأخير

العدوانإدانة-المتحدةالأممبمقرّممئلأ-الدوليئالمجتمعمناشدة
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هـتكنلم)وإنالدوليّةالعلاقاتأشكالوأفضلتتلاعمالإسرائيليّ

!يفتقرانكلاهمااتؤقعانكانفلمّا،هذاومع(.الأغلبفيمطبّقة

المسي!نهايةعنديتفرّقولنالمتظاهرونراحفقد،واسعةعامّةساحة

وا.بالسياراتالمكتطةاقفالمولإلىأو،جانبيّةشوارعإلىفيذهبولن

الشا!المفتولحةالمساحاتذابالشهداء،""ساحةاختيارأنرأيي

لمجصأجلفائدةسيقذمللمتظاهرينأخيرةمحطةلتكولن

المتظاهرويعطيالتطاهرةنهايةفيتماسكهميخفظبما،المتظاهرين

تجماأنكماوبقوّتهمالمروّعةبأعدادهموتصرئآعميقاإحساستا

بوصةالشهداءلساحةالرمزئةالقيمةسيستغلالساحةهذهفي

تفتصرءلابأنللتظاهراتفيسمح،بيروتالتقاءيرلشطرفينقطة

للولؤرمزاتكولنانبلالعدوانيّةإسرائيلاًعمالعلىالاحتجأج

أيضا".الولطنيّ

لاق،ذكرناآنسبقكما،الاحتجاجحركاتنتائجبعضأنّغير

للتظاهرفائدةأوضحولعل.المعلنةالأصليةالأهدافمنبالضرورة

الناشطولنوّتجذفقد.للاحتجاجعملءجديدةأطرخلقهيالأخيرة

والمذهبالفطريةالحدودَيتخطىوبماأنفسّهم،الأحزابمختلف

أنّويكفيبلالآخر؟جانبإلىمنهمالواحدُيسيروالسياسيّة،

بثقاتتمتعالتيوالدول"احتجاجثقافةابناءعلى،بدورها؟ئعين

ااالشولإلىالناشطولنيئزلحيثفرنسا(،أوإيران)مثلاحتجاج

إحسااالجمهولرفيأيضتاترئي،أصواتهملإسماعالأوقاتكلفي

السياسيئ.بالالتزامأعمق

يكونواةلممتطاهرينلتعبئةميداتابيروتتظاهراتٌكانتلقد

وبمناسباتعذةففيملتزمينأومسيًسينالتظاهراتهذه

،)يكر!أئهنبقوّةيعلنالسابقفيكنفلسطينيّاتنساء

ويعتب،الاحتجأجأعمالفيبشغصالآنينخرطن،1السياسة
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،هـحىير-

سياس!نشاطايكولنأنمنبدلأعاديّآأخلاقيّآواجتاالتظاهرات

السياسةةمجالمنالنحو،هذاعلىالسياسةعبورأنّوالحق

ومعايير؟للمتظاهرينالمحسوسةاليوميّة"الحياة"عالمإلىذاته

لهافئصىإنالمنطمينإلىبالنسبةالأهميّةبالغأمز،الأخلاقية

الاحتجاجتعبُفيهميحلأنقبليستحدم

أسال!خلالمنالسياسيّالنضال)رييرتولار(عذةتوسيعأنّكما

هذالاحتجاجلأعمالأخرىفائدةهووخلأقةٍجديدةمعارضةٍ

أمير3لمطاعمالسلميّةوللاغلاقات،مرتجلةخييمصفيفللاعتصامات

يس!صدىولكنهعميقٌمحليصدى،السريعةالولجباتتقذم

وربئ.القوميّةللحدودعابرةعملءمباشرشبكاتعبرتصديرُه

الشمأقطارقطرءمنكلفيالمتظاهرينبزشمالتاليةالخطولةكانت

شبكابناءهيوالأميركيّالإسرائيليّللاضطهادالخاضعالأوسط

ذلكبينهامافيالسياسيّةالنشاطاتوتنسيقٌعملءإقليميّة

العربيّالعالمفيالاحتجاجأفقوتضييقالسياسيّالانعزال

للاحتبوالاستبعادئةالمحافظةالأشكالتشجيعإلىإلأيؤذيان

الأقطاهذهمختلففيالمنطمينبينالتواصلوأما.ولأسبابه

المعندوأولئكالأممئةالهمولمذويالناشطينبينالمتواصلوالحوار

الاحتجابالمهاراتبنشرفسيسمحانوالقوميّة،المحليّةبالقضايا

لمنمذمتوفرةليستالتيوالمواردالتجاربوباستخدام

الاحتجاميدانتوسيعٌسيسمحوبهذا.المحليينالاحتجاجات

تجعلدالتيالجماهيربتعبئة،محسوسةوغيرمحسوسةٍوبطرق

وخاملةمنعزلةتبدوالمتزايبوالفقروالظلمالكئتمنعقول3
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